
 تونــس – تواجـــه الفرنكوفونيـــة في 
تونـــس مســـتقبلا يكتنفـــه الكثيـــر من 
الغمـــوض، ففيما تســـتعد جزيرة جربة 
لاحتضان القمة الفرنكوفونية في نوفمبر 
المقبـــل تتزايد الانتقـــادات لتراجع اللغة 
الفرنســـية في البلاد وهـــو تراجع يثير 
مخـــاوف البعض من الفاعلـــين باعتبار 
بالفرنكوفونية  الإلمـــام  علـــى  حرصهـــم 
بما تحملـــه من أبعـــاد ثقافيـــة وفكرية 
وسياسية، فيما يهلل آخرون لذلك حيث 
يـــرون أن الفرنكوفونية لا تمثل ســـوى 
أداة استعمارية جديدة تنفذ بها باريس 

إلى مستعمراتها القديمة.
وهناك العديد من العوامل تقف وراء 
تراجع اللغة الفرنســـية في تونس يبقى 
أهمهـــا حملة التعريب التي انطلقت منذ 
السبعينات عندما شقت الخلافات نظام 
الزعيم الحبيب بورقيبة آنذاك بين شقين، 
الأول يمثله الرئيـــس بورقيبة ومحمود 
المســـعدي الـــذي شـــغل آنـــذاك حقيبة 
وزارة التربيـــة القوميـــة ويدافع بشـــدة 
عن ثنائية اللغـــة، والثاني يمثله الأمين 
الشـــابي وهو أول وزير تربية تونســـي 
بعـــد اســـتقلال البـــلاد وعُـــرف بتبنيه 
تعريب المناهج التعليمية في البلاد وهو 
هـــدف لم يبلغـــه إلا عند وصـــول محمد 
مزالي إلى شـــغل حقيبـــة وزارة التربية 

في 1969.

لكـــن هذه الحملة رافقهـــا عامل آخر 
وهي الســـجالات التي مـــا انفكت تظهر 
فـــي الفضاء العام في تونس بين فريقين 
الأول مـــن الفرنكفونيـــين والثاني يمثله 
المناهضـــون لفرنســـا والذيـــن يتخذون 
موقفـــا سياســـيا بامتيـــاز مـــن اللغـــة 
الفرنســـية التي يعتبرونها شكلا جديدا 

من أشكال الاستعمار.
وبعد انتفاضة الــــ14 من يناير 2011 
التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن 
علي خرجـــت تلك الســـجالات بقوة إلى 
العلن حتى أن سياسيين فاعلين دعوا في 
وقت سابق إلى مقاطعة الفرنسية وكذلك 

عدم تنظيم القمة الفرنكوفونية التي جرى 
تأجيلها مرتين بســـبب فايروس كورونا 

المستجد.
التـــي  الانفتـــاح  حالـــة  وســـمحت 
أعقبـــت أحـــداث الــــ14 من ينايـــر بنفاذ 
لغات أخرى بقـــوة إلى تونس على غرار 
التركيـــة التي باتت تمثلها مراكز ثقافية 
ونـــواد تربويـــة وغيرهـــا مـــا أضافها 
إلى لغـــة أخرى تزاحم الفرنســـية وهي 

الإنجليزية.

موقف سياسي من الفرنسية

الراحـــل  الزعيـــم  أن  مـــن  بالرغـــم 
الحبيب بورقيبة الذي أسس الجمهورية 
التونسية بعد الاستقلال سنة 1956 كان 
من بين مؤسســـي المنظمة الفرنكوفونية 
ســـنة 1970 إلـــى جانب كل مـــن الرئيس 
السنغالي ليوبولد سيدار سنغور وزعيم 
كمبوديا نورودوم ســـيهانوك إلا أن تلك 
المنظمة لا يزال يُنظر إليها على أنها أداة 

استعمارية.
وفي مواجهة الحملة الفرنسية على 
الإسلام السياســـي لم يتردد سياسيون 
تونســـيون معروفون بقربهم من التيار 
الإســـلامي مـــن الدعـــوة إلى ضـــرورة 
مقاطعـــة تلـــك المنظمة التـــي تمثل وفق 
رؤية هـــؤلاء مجـــرد أداة اســـتعمارية، 
عـــلاوة علـــى ضـــرورة الامتنـــاع عـــن 
تنظيم هـــذه القمـــة الفرنكوفونية التي 
للمنظمـــة  الذهبـــي  اليوبيـــل  توافـــق 

(50 عاما).
وتـــرى أوســـاط تونســـية أن تلـــك 
الدعـــوات هي مجـــرد موقف سياســـي 
لاعقلانـــي مـــن الفرنكوفونيـــة التـــي لا 
تتجســـد فقـــط فـــي بعدها اللغـــوي في 
الواقـــع بـــل تتعـــدى ذلـــك إلـــى الأبعاد 

الثقافية والاقتصادية والسياسية.
وفي وقت ســـابق دعا النائب ياسين 
العياري عن حزب أمل وعمل إلى مقاطعة 
المنظمـــة وكذلك القمة المقرر تنظيمها في 
جزيـــرة جربة بعد أن كانت في العاصمة 

التونسية.
وقـــال العيـــاري ”هـــذه القمـــة ومن 
ورائهـــا المنظمـــة التي تشـــمل أساســـا 
فرنســـا ومستعمراتها الســـابقة تسعى 
لتدعيم القيم الفرنسية واللغة الفرنسية 
السياســـي  ’الضغط/التعـــاون‘  عبـــر 

والدراسي والثقافي والاقتصادي“.
وأضـــاف النائـــب المعـــروف بقربـــه 
مـــن الأوســـاط الإســـلامية ”أعتقـــد في 
وضع تســـمح فيه هـــذه الثقافة باحتقار 
معتقداتنا والســـخرية منها، والتضييق 
علـــى الثقافـــات المختلفة علـــى أرضها 
لأســـباب سياســـية انتخابية، بعيدا عن 
الاحتـــرام المتبادل، يصبـــح من الوقاحة 

قبول هذه القمة على أرض تونس“.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية 
حتـــى  تتراجـــع  الفرنســـية  اللغـــة  أن 
عالميـــا لصالـــح اللغـــة الإنجليزيـــة لكن 
هذا لا يعني التســـليم بمغـــادرة تونس 
لمقاطعـــة  ولا  الفرنكوفونيـــة  للمنظمـــة 

الفرنسية.

وقال وزيـــر التربية الأســـبق ناجي 
جلـــول ”إن مثـــل هذه الدعـــوات هي في 
الواقع لاعقلانية، نعم صحيح الفرنسية 
تتراجـــع بشـــدة فـــي تونـــس لصالـــح 
الإنجليزيـــة ويكفـــي أن نـــرى اهتمـــام 
الشباب بها لكي ندرك ذلك، الشباب الذي 
عندمـــا يصل إلى الإنترنـــت واليوتيوب 
وغيره لا يجد سوى اللغة الإنجليزية لكن 
هـــذا لا يعني مغادرة المنظمة أو مقاطعة 

الفرنسية“.
وأضاف جلول في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الفرنســـية تبقى مع ذلك مهمة لأنها 
اللغة الثانية أفريقيـــا، المنطق يقول إنه 
في مناهجنـــا ينبغـــي أن تتراجع اللغة 
الفرنسية إلى المرتبة الثالثة باعتبار أن 
الإنجليزيـــة باتت تتفوق عليها، لكن هذا 
لا يعني تســـميم علاقاتنا بفرنسا، لدينا 
علاقـــات تاريخية مـــع الفرنكوفونية، لا 
ينبغي تحويل الفرنكوفونية إلى موقف 
سياســـي لأنه وبكل أســـف الآن الموقف 

منها؛ مع أو ضد، هو موقف سياسي“.
وأوضـــح ”لدينـــا علاقـــات تاريخية 
بمنظمـــة الفرنكوفونيـــة لكـــن لنا الحق 
أن نختـــار لغة التدريس الثانية ســـواء 
الإنجليزيـــة أو الفرنســـية دون تشـــنج 

الهويات كما يقول أحمد ونيس“.

يقولـــه  عمّـــا  النظـــر  وبصـــرف 
السياســـيون فـــي تونـــس خاصـــة بعد 
أحـــداث الــــ14 من ينايـــر التـــي أفرزت 
طبقـــة سياســـية لا تســـتجيب لتطلعات 
التونســـيين ولم تنجح سوى في تعميق 
انقســـاماتهم، فإن تراجع الفرنكوفونية 
فـــي تونس رغـــم وجـــود نـــواد ثقافية 
تمثلهـــا وغيرهـــا يعـــود إلـــى تراكمات 

تاريخية.

تراكمات تاريخية

ويقول الأســـتاذ الجامعي والباحث 
فـــي الاتصـــال والعلاقات صـــلاح الدين 
الفرنكوفونيـــة  ”تراجـــع  إن  الدريـــدي 
ليس وليـــد اللحظة، بل هـــو تراجع بدأ 
منـــذ الثمانينـــات عندما تمت مباشـــرة 
حركـــة التعريب التـــي كان لها مبرراتها 

التاريخية والجيوستراتيجية“.
ويوضـــح الدريـــدي فـــي تصريح لـ 
”العرب“ أنـــه ”بعد ذلـــك تراكمت العديد 
من العوامـــل التاريخيـــة التي امتزجت 
النهضة  فحركـــة  السياســـية،  بالمواقف 
على ســـبيل المثـــال عملت على تشـــويه 
وإرثـــه  بورقيبـــة  لضـــرب  الفرنســـية 

وفكره“.
وفـــي وقـــت ســـابق وجـــه الرئيس 
اتهامـــات  ســـعيد  قيـــس  التونســـي 
لأطـــراف لم يســـمّها بأنها تســـعى إلى 
تعطيـــل جهود بـــلاده لاحتضـــان القمة 
الفرنكوفونيـــة وهـــو ما لم ينفـــه وزير 
الخارجيـــة عثمان الجرندي في جلســـة 
استماع له في مجلس النواب (البرلمان) 

الاثنين.
وأكـــد صـــلاح الديـــن الدريـــدي أنه 
”علـــى صعيـــد آخر يجـــب على فرنســـا 
عبر منتداها الفكـــري والثقافي أن تعي 
التحولات اللغوية والفكرية والسياسية 
التـــي طرأت على الســـاحة التونســـية“ 
مُضيفـــا ”اللغة الفرنســـية أصبحت لغة  
تتداولهـــا فئة قليلة مـــن نخبة المجتمع 
بعـــد أن كانـــت لغة شـــعبية متاحة أمام 

سائر فئات المجتمع“.
وفي وقت ســـابق وجهت الأســـتاذة 
الجامعية ســـولى الشرفي انتقادات إلى 
ســـلطات بلادهـــا علـــى خلفيـــة تدريس 
اللغـــة التركية فـــي تونس وهـــو خيار 
مضـــت فيه الســـلطات التونســـية منذ 

سنوات.
وقالت الشرفي في تدوينة بموقع 
فيســـبوك،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”تركيا فيها 80 مليون ساكن ولغتها 

ميتـــة، يعنـــي القليل مـــن التراث 
الذي لدى تركيا انتهى، وتركيا 

كلها خُلقـــت البارحة ويقومون بتدريس 
لغتها مادة اختيارية؟ خيارات سياسية 

سيئة“.
في مواجهة هذا التراجع والتراكمات 
التـــي باتـــت تهـــدد الفرنكوفونيـــة في 

تونـــس، تعول فرنســـا جديـــا على قمة 
جربة في نوفمبر المقبل لتحقيق مكاسب 
يبقى أولها اســـتعادة الفرنسية لمكانتها 

في البلاد.

قمة جربة

لكن الاهتمام ليس فرنســـيا فحسب 
إذ تشجع أوساط سياسية تونسية على 
الفرنكوفونية  لقمـــة  تونس  اســـتضافة 

نظرا لثقلها في منظمة الفرنكوفونية.
وقال وزير الخارجية الأســـبق أحمد 
ونيس إن ”تونس جديرة باحتضان قمة 
في حجم القمـــة الفرنكوفونية والخيار 
في المبادرة بتبنـــي الفرنكوفونية بقطع 

النظر عن تدخل أيّ كان“.
وأضاف ونيس لـ“العرب“ حول مسألة 
احتضــــان تونــــس للقمــــة الفرنكوفونية 
”هــــي مبــــادرة تونســــية اتخذهــــا رئيس 

الجمهوريــــة الحبيب بورقيبــــة والنخبة 
التونســــية فــــي ذلــــك الوقــــت، لــــم يكــــن 
بورقيبة معزولا عنــــد تبنيه لهذا الخيار، 
لقد كان محاطا بعدد واســــع من المثقفين 

التونسيين الذين دعموا هذه المبادرة“.
ودعا ونيس تونس إلى مواصلة تبني 
الفرنكوفونيـــة قائـــلا ”أعتقـــد أن تونس 
صحيحـــة وجديرة بالاهتمـــام ومواصلة 
تبنـــي الفرنكوفونيـــة، على التونســـيين 
تقوية الشـــراكة مـــع الفرنكوفونية لأنها 
أدت دورا عظيمـــا فـــي تطـــور المجتمـــع 

التونسي وفي تحديثه“.
التونســـيون  يواجـــه  مـــا  وعـــادة 
الفرنكفونيـــون حمـــلات تنمـــر تصل 
على  حد وصفهـــم بـ“أيتام فرنســـا“ 
خلفية تمسكهم باللغة الفرنسية التي 
يعتبرونهـــا إرثا اســـتعماريا وهو ما 

يستهجنه أحمد ونيس.
وقال ”هـــذا عمى ثقافي، لأنه من 
مصلحة أيّ شـــعب أن يكتســـب 
لغتين، الشـــعب المنغلق ومهما 
بلـــغ من تطور فإنه لن ينجح في 

التحديات التي يواجهها“.
وكانت الحكومة التونســـية 
قـــد ســـرعت مـــن وتيـــرة 
الفرنكوفونية  لقمة  تحضيراتها 
الجرندي  عثمـــان  كشـــف  حيـــث 
الاثنين عن زيـــارات أجرتها وفود 
للاطلاع علـــى التحضيرات الجارية 
لاحتضان جزيرة جربة لهذا الحدث.
وقال الجرنـــدي إن ”التحضيرات 
على قـــدم وســـاق وعلى مدار الســـاعة 
لإنجاح هذا الحدث، وهنـــاك وفود زارت 
جزيـــرة جربـــة من أجـــل معاينـــة الأطر 
المتوفرة والوقوف على كل الاستعدادات“.

 تنسيق على أعلى مستوى للقمة الفرنكوفونية 

تصريحات ماكرون حول الإسلاميين كانت فرصة لإظهار المزيد من العداء لفرنسا

الفرنكوفونية في تونس أمام تحدي استعادة بريقها 
تونس تكثف استعداداتها لاحتضان قمة الفرنكوفونية وسط اتهامات لأطراف بمحاولة عرقلتها

تحُضر تونس لقمة الفرنكوفونية المقررة في نوفمبر المقبل وســــــط تحديات 
تواجهها اللغة الفرنســــــية والفرنكوفونية عموما في البلاد بسبب تراجعها 
لأســــــباب منها السياســــــية المرتبطة بمواقف من باريس وإرثها في البلاد، 

وأخرى تعود إلى تراكمات تاريخية.

بعد انتفاضة ٢٠١١ التي 

أطاحت بالرئيس بن علي 

خرجت السجالات بشأن 

الفرنكوفونية بقوة إلى العلن 

حتى أن سياسيين فاعلين دعوا 

في وقت سابق إلى مقاطعة 

الفرنسية وعدم تنظيم القمة 

الفرنكوفونية 

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الخميس 2021/06/03 

13السنة 44 العدد 12078   
تحديات

علينا تقوية الشراكة مع 

الفرنكوفونية لأنها أدت 

دورا عظيما في تطورنا

أحمد ونيس

الإنجليزية تتفوق على 

الفرنسية لذلك ضروري 

أن تتبوأ المرتبة الثانية

ناجي جلول

لا مستقبل للفرنكوفونية 

بتونس، لقد بدأت تتراجع 

في الثمانينات 

صلاح الدين الدريدي

ل التاريخيـــة التي امتزجت
النهضة فحركـــة  سياســـية، 
 المثـــال عملت على تشـــويه
وإرثـــه بورقيبـــة  لضـــرب 

قـــت ســـابق وجـــه الرئيس
اتهامـــات ســـعيد  قيـــس 
يســـمّها بأنها تســـعى إلى
هود بـــلاده لاحتضـــان القمة
يـــة وهـــو ما لم ينفـــه وزير
عثمان الجرندي في جلســـة
في مجلس النواب (البرلمان)

صـــلاح الديـــن الدريـــدي أنه
يـــد آخر يجـــب على فرنســـا
ا الفكـــري والثقافي أن تعي
للغوية والفكرية والسياسية
ت على الســـاحة التونســـية“
لغة الفرنســـية أصبحت لغة
ئة قليلة مـــن نخبة المجتمع
ـــت لغة شـــعبية متاحة أمام

المجتمع“.
ت ســـابق وجهت الأســـتاذة
ســـولى الشرفي انتقادات إلى
لادهـــا علـــى خلفيـــة تدريس
كية فـــي تونس وهـــو خيار
 الســـلطات التونســـية منذ

لشرفي في تدوينة بموقع
فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
80 مليون ساكن ولغتها 
ــي القليل مـــن التراث
وتركيا انتهى، ركيا

بورقيبة معز
لقد كان محا
التونسيين ا
ودعا وني
الفرنكوفوني
صحيحـــة و
تبنـــي الفرن
تقوية الشـــر
أدت دورا عظ
التونسي وف
وعـــادة
الفرنكفون
حد وصف
خلفية تمس
يعتبرونه
يستهجن
وقال
مصل
لغت
بلـــغ
الت

تحض
حيـــث
الاثنين
للاطلاع
لاحتضا
وقال
على قـــدم
لإنجاح هذا
جزيـــرة جر
والو المتوفرة

الفرنكوفونية


